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 كلمة التحرير
بقلم: د. رائدة قرابصة

قاعاتنــا  تنبــض  دراســي  فصــل  كل  فــي 
ُـروى بســهولة وتجــارب تُُصنــع  بقصــص لا ت�
برســالة  عميــق  وإيمــان  وجهــد  بصبــر 

لتعلــيم. ا

نافــذة  لفتــح  نســعى  المجلّّــة  فــي هــذه 
تطــل علــى عالــم المعلّّمــات، عالــم يمتلــئ 
التــي  واللحظــات  والابتــكار  بالتحديــات 

تصنــع فارقًًــا فــي حيــاة الطلبــة.

جــاءت هــذه الإصــدار الثانــي ليحفــظ جــزءًًا 
وليكــون  الملهمــة،  التجــارب  تلــك  مــن 
عــن  المعلّّمــات  فيهــا  تعبّّــر  مســاحة 
يفرحــن  التــي  النجاحــات  عــن  رحلتهــن، 
ــرات التــي تحوّّلنهــا إلــى فــرص،  بهــا، والعث
والطــرق البســيطة التــي صنعــت أثــرًًا كبيــرًًا 

صفوفهــن. فــي 

أقــوى  هــو  الخبــرات  تبــادل  أن  نؤمــن 
تحمــل  تجربــة  كل  وأن  التطويــر،  وســائل 

جديــدًًا. درسًًــا 

العمــل  هــذا  أيديكــم  بيــن  نضــع  لذلــك   
إلهــام،  ودفتــر  صغيــرًًا،  مرجعًًــا  ليكــون 
اللواتــي  للمعلّّمــات  صــوت  ومنصّّــة 

يــوم. كل  التغييــر  يصنعــن 

شــكرًًا لــكل مــن شــاركتنا تجربتهــا، ولــكل 
معلمــة مــا زالــت تكتــب قصتهــا بصمــت 

وإخلاص. وعمــل 

هــذه  فــي  القــارئ  يجــد  أن  نتمنــى 
الصفحــات مــا يثــري معرفتــه ويحفّّــز روحــه 

طريقــه. ويضــيء 

وأنــا  المعلّّــم،  يــوم  يأتــي  عــام  كل  فــي 
أصــل إلــى المدرســة قبــل الجــرس. أحمــل 
حقيبتــي وطبشــورتي، وأحمــل قلبــي أيضًًا. 
وأشــرح  سأشــرح،  إننــي  لنفســي  أقــول 
ًـا، وبأمــل لا يغيــب  ، أشــرح بحــزن أحيان� فــعالًا
أن  أدركــت  الأولــى  اللحظــة  منــذ  أبــدًًا. 
ًـا يُُنهــى، بل إنســانًًا يُُبنى،  التعليــم ليــس كتاب�
وأن الــدرس لا يبــدأ مــن الصفحــة الأولــى، 
بــل مــن نظــرة الطالــب، ولا ينتهــي عنــد 

الســؤال، بــل عنــد شــعوره بنفســه.

السنة الأولى

ــرة  ــرة فــي العمــر، كبي دخلــت الصــف صغي
أن  مهمتــي  أن  أظــن  كنــت  الحلــم.  فــي 
أشــرح، وأن أفهمهــم مــا فــي الكتــاب، ثــم 
أعــود. ســرعان مــا اكتشــفت أن علــيّّ أن 
أفهمهــم قبــل أن أفهمهــم الــدرس. فــي 
ّـم قدّّمــوا لــي وردة، وبكيــت  أول يــوم معل�
بــل  بــكاء ضعــف،  لــم يكــن  الــدوام.  بعــد 
دهشــة أمــام ثقــل جميــل اســمه الرســالة.

بعد خمس سنوات

خطواتهــم،  مــن  الطلبــة  أعــرف  صــرت 
صــارت  كلامهــم.  قبــل  صمتهــم  وأفهــم 
ــم تتكــرر،  التحيــة الســنوية فــي يــوم المعلّّ
وابتســامتي تســبق الــرد. لكــن فــي داخلــي 
ســؤال لــم يتوقــف يومًًــا: هــل أعطيتهــم 
بمــا  عادلــة  كنــت  وهــل  يســتحقون؟  مــا 
فــي  بــل  فقــط،  الشــرح  فــي  لا  يكفــي، 

أيضًًــا؟ الإصغــاء 

بعد عشر سنوات

كبــرت الدفاتــر، وكبــرت معهــا المســؤولية. 
لــم تعــد الحصــة وقــت شــرح، بــل مســاحة 
أمــان. صــرت أقــرأ الضحكــة الزائــدة كوجــعٍٍ 
تحــاول  كقــوة  الصمــت  وأفهــم  مســتتر، 
ــم ســلّّمني  ــام المعلّّ ألا تنهــار. فــي أحــد أي
طالــب ورقــة كتــب فيهــا أنــه فهــم، لكــن 

ثــم  فرحــت،  قــادر.  أنــه  شــعر  أنــه  الأهــم 
حلمًًــا  صــار  بالقــدرة  الشــعور  لأن  حزنــت، 

عنــد بعــض الأطفــال، لا حقًًــا طبيعيًًــا.

بعد خمس عشرة سنة

لكننــي  الصــوت،  فــي  يظهــر  التعــب  بــدأ 
لــم أســمح لــه أن يســكن الملامــح. كنــت 
أعــرف أن الطالــب يســتمد طمأنينتــه مــن 
ًـا أهــم مــن  وجــه معلّّمــه، وأن الثبــات أحيان�
صفقــوا  مــا،  تكريــمٍٍ  فــي  نفســه.  الشــرح 
أفكّّــر  البيــت  إلــى  وعــدت   ، طــويالًا لنــا 
ًـا لتــأكل طــوال اليــوم.  بزميلــة لــم تجــد وقت�
يومهــا أدركــت أن التصفيــق جميــل، لكنــه 
لا يكفــي، وأن مــا نحتاجــه أبســط: وقــت، 
واحتــرام، ونظــام يحمــي المعلّّــم بــدل أن 

يســتهلكه.

بعد عشرين سنة

فهمــت أن المعلّّــم لا يتعــب مــن الشــرح 
وحــده، بــل مــن حمــل الجميــع علــى كتفيــه. 
المنهــاج يطلــب ســرعة، والإدارة تطلــب 
نتائــج، والأهــل يطلبــون تفوقًًــا، والطالــب 
المنتصــف  فــي  وأنــا  يســمعه.  مــن  يريــد 
البيــت  إلــى  أعــود  ثــم  وأهــدّّئ،  أوازن 
أحــدًًا؟  نســيت  هــل  بالأســئلة:  محمّّلــة 
هــل ظلمــت طالبًًــا دون قصــد؟ فــي تلــك 
الســنوات قلــت فــي داخلــي إننــي لا أحتــاج 

. مديحًًــا، بــل عــدالًا

بعد خمس وعشرين سنة

ــر الطباشــير علــى أصابعــي، وبقــي  بقــي أث
فــي عينــي أثــر ألــف ســؤال. الإيمــان نفســه 
أهــدأ،  صــار  لكنــه  القلــب،  فــي  زال  مــا 
أكثــر حكمــة، وأكثــر وجعًًــا. صــارت الهدايــا 
ملــوّّن،  دفتــر  دعــاء،  رســالة،  بســيطة: 
وصــرت أفــرح بهــا أكثــر مــن أي شــهادة، 
لأنهــا تقــول لــي إننــي لــم أمــرّّ مــرور الكــرام.

قصتى، على مدار 30 عامًًا 
بقلم: د. رائدة قرابصة



السنة الثلاثون

ًـا، وأعــرف أن الإنســان لا يســتطيع  جــاء يــوم المعلّّــم هــذا العــام وأنــا أعــرف نفســي أكثــر. أعــرف أننــي قدّّمــت كثيــرًًا، وأننــي قصّّــرت أحيان�
العطــاء بلا نهايــة إن لــم يجــد ســندًًا. دخلــت الصــف وقلــت لهــم بصراحــة إننــي ســعيدة، لكننــي متعبــة. ســاد الصمــت، ثــم قــال أحدهــم إنهــم 

يتعبــون أيضًًــا، لكــن حيــن يروننــي يهــون التعــب. شــعرت بثقــل جديــد، جميــل لأنــه حــب، وموجــع لأنــه مســؤولية.

ــإخلاص، وأن أتعامــل بعــدل، وأن أحمــي كرامتهــم  ــم بالوعــد نفســه: أن أشــرح ب ــوم معلّّ ــدأ كل ي ــا، أب قلــت لهــم إننــي، طــوال ثلاثيــن عامًً
ًـا لأن الواقــع يوجــع، وأشــرح بأمــل دائمًًــا لأنهــم هــم الأمــل. وإن أرادوا تكريمــي حقًًــا، فليكــن ذلــك كل يــوم،  وكرامتــي معًًــا. أشــرح بحــزن أحيان�
ّـم، يســتقيم طريــق جيــلٍٍ كامــل. فــي كل  ّـم، وببيئــة تحفظــه، لأن حيــن يســتقيم ظهــر المعل� لا فــي يــوم واحــد، بتخفيــف الحمــل عــن المعل�

ًـا، أفتــح الكتــاب، وأفتــح قلبــي قبلــه. ّـم، وأنــا مــا زلــت أجــيء. أضــع حزنــي جانب� عــام يأتــي يــوم المعل�

شــهد العالــم منــذ بداية القــرن الحالي تطورا 
متســارعا فــي مياديــن العلــم والمعرفة أدى 
فــي مختلــف  تغيــرات جذريــة  احــداث  إلــى 
مناحــي الحيــاة علميــا واقتصاديــا واجتماعيــا 
كونيــة  قريــة  اتســاعه  برغــم  منــه  جعلــت 
صغيــرة غــدى تدفــق المعلومــات فيهــا أمــرا 
مفاهيــم  علــى  اشــتملت  بحيــث  ميســورا 
الكثيــر  غيــرت  جديــدة  نوعيــة  وأســس 
والأنمــاط  والأســاليب  المعتقــدات  مــن 
اهتمامــات  علــى  واســتحوذت  الممارســة 
التطــور  عــن  دائمــا  تبحــث  التــي  البشــرية 
والتجديــد وخاصــة بمــا يتعلــق بدمــج الطلبــة 
التعليــم  ذوي الإعاقــة مــن خلال سياســة 
الــذي  الفلســطيني  والمجتمــع  الجامــع. 
المتعاقبــة  الأحــداث  مــن  للكثيــر  تعــرض 
مــن حــروب وكــوارث أعاقــت فــي تقدمــه 
ــه للنهــوض  وتطــوره وأحبطــت كل محاولات
أكثــر  مــن  يــزال  ولا  بحيــث  والازدهــار 
التغيــر  اســتيعاب  إلــى  حاجــة  الشــعوب 
فــي  حقيقيــة  ثــورة  وإحــداث  والتجديــد 
والتربويــة  والاجتماعيــة  العلميــة  ســيرته 
فــي  النوعيــة  النقلــة  وإزاء  والاقتصاديــة. 
نظــام الحيــاة التــي يعيشــها حاليــا المجتمــع 

أصبحــت  فقــد  وأنماطهــا  الفلســطيني 
اســتحداث  إلــى  وملحــة  ماســة  الحاجــة 
بدمــج  تتعلــق  التــي  والأســاليب  الوســائل 
الطلبــة ذوي الإعاقــة والتــي تســهم فــي 
خلــق جيــل واعــي مــن اجــل تأســيس مجتمــع 
مدنــي فلســطيني ســليم يبــدأ مــن الأســاس 
ألا وهــو الطفــل بحيــث تتــاح لهــم الفرصــة 
التعلــم  عمليــة  فــي  وبفاعليــة  بالمشــاركة 
وتطبيــق مــا تعلمــه. انطلاقــا مــن المقولــة:

موجــود- –الاخــتلاف  للــكل  الحيــاة 
البيئــة الدامجــة حق-المشــاركة متاحــة 

المواءمــات فلســفة   -

مــن حــق كل طفــل أن يحصــل علــى تربيــة 
ســليمة فــي بيئــة آمنــة ومحفزة ومســؤولية 
مجتمــع المدرســة جميعــاًً أن يوفــروا هــذه 
البيئــة. فالمــدارس الجيــدة تشــرك الطلبــة 
فهــذه  تأمينهــا.  فــي  المحلــي  والمجتمــع 
المــدارس تــدرك أن العلاقــة بيــن المعلميــن 
والطلبــة والمجتمــع المحلــي لهــا أثــر كبيــر 
المدرســة.  فــي  يســود  الــذي  الجــو  علــى 
علــى  مجتمعــة  تعمــل  الجهــات  وهــذه 
إنشــاء وضمــان وجــود بيئــة تعليميــة تعلمّّيــة 

محــفزة ــمن خلال الأــفكار التالــية:

الإعاقة قضية حقوقية مجتمعية، المواءمات للطلبة 
من ذوي الاعاقة في الطوارئ

بقلم: أ .سمر جبر -نابلس

• لا يجوز التمييز ضد أي شخص	

• يجب أن يتمتع الجميع بفرص متكافئة	

• الناس أحرار في تقرير خياراتهم	

• بالوصــول 	 الجميــع  يتمتــع  أن  يجــب 
المســاواة قــدم  علــى  للخدمــات 

• نفــس 	 الإعاقــة  ذوي  للأشــخاص 
الحقــوق بالاندمــاج فــي المجتمــع كأي 

آخــر. شــخص 

• ينبغــي احتــرام الأشــخاص ذوي الإعاقــة 	
أيــا كانــوا

• الإعاقــة 	 ذوي  للأشــخاص  يمكــن 
التــي  القــرارات  اتخــاذ  فــي  المســاهمة 

تهمهــم

• كســر الحواجــز التــي تحــول دون الاندمــاج 	
مســؤولية اجتماعية.

سياسة دمج ذوي الاعاقة

فــي  الإعاقــة  ذوي  دمــج  سياســة  تقــوم 
بــالإعلان  الالتــزام  تأكيــد  علــى  المدرســة 
العالمــي لحقــوق الإنســان وخاصــة التعليــم 
مواصلــة  علــى  تشــجع  والتــي  للجميــع 
حقــوق  مجــال  فــي  العمــل  فــي  تقدمهــا 
ذوي  والأشــخاص  والنســاء  الأطفــال 



احتياجاتهــم. وتلبيــة  الإعاقــة 

الإصلاح  محــاور  مــن  أساســيا  محــورا  الجامــع  المنحــى  يشــكل 
مواجهــة  بضــرورة  العميــق  للوعــي  اســتنادا  وذلــك  التربــوي 
التحديــات المتعلقــة بالمســاواة وضمــان بلــوغ جميــع الأطفــال 
بيــان  توضــح  الجامــع  التعليــم  سياســة  إن  الكاملــة.  لقدراتهــم 
الالتــزام بإدمــاج ذوي الاعاقــة مــن اجــل تطويــر نظــام تعليمــي 
أكثــر تجاوبــا ودعمــا لاحتياجــات الطلبــة وتدعــو هــذه السياســة إلــى 
دمــج المنحــى الجامــع ليكــون متضمنــا فــي كافــة مناحــي البرامــج 

التعليميــة.

مبادئ الدمج لذوي الاعاقة 

حقــوق الإنســان: حقــوق الإنســان هــي للجميع. يشــارك الأشــخاص 
ذوو الإعاقــة بحقــوق الإنســان هــذه، وينبغــي أن يعاملــوا بنفــس 

الاحتــرام الــذي يلقــاه أي شــخص آخــر.

ــن أو  النمــوذج الاجتماعــي للإعاقــة: يمكــن للمجتمــع إمــا أن يمكِِّ
يعطــل الشــخص الــذي يعانــي مــن إعاقــة. لكــي يشــارك الإنســان 
فــي المجتمــع علــى قــدم المســاواة مــع أولئــك الذيــن لا يعانــون 
مــن إعاقــة، لا بــد مــن كســر الحواجــز فــي المواقــف والبيئــات فــي 

المجتمــع.

المســاواة فــي الفــرص: التمييــز علــى أســاس الإعاقــة أو الســن أو 
ــول. ينبغــي أن يعامــل الأشــخاص  ــر مقب الجنــس الطبيعــي أمــر غي
لاســتخدام  الفرصــة  يعطــوا  وأن  عادلــة،  بصــورة  الإعاقــة  ذوي 
جميــع الخدمــات والتســهيلات المتاحــة للنــاس الذيــن لا يعانــون 

مــن إعاقــة.

ذوي  الأشــخاص  قيــام  احتــرام  ينبغــي  الفرديــة:  الاســتقلالية 
الإعاقــة باتخــاذ قراراتهــم بأنفســهم فيمــا يتعلــق بالأمــور المهمــة 

فــي حياتهــم.

ــأن الأشــخاص ذوي الإعاقــة هــم  ــراف ب المســاهمة: ينبغــي الاعت
أفــراد لديهــم قــدرات مختلفــة للقيــام بأشــياء ويمكنهــم تقديــم 

ــي فــي المجتمــع. إســهام إيجاب

أن  الإعاقــة  ذوي  للأشــخاص  يمكــن  التشــاركية:  العلاقــات 
يســاعدوا المؤسســات فــي اتخــاذ قــرارات أفضــل بشــأن الأمــور 

الإعاقــة. ذوي  حيــاة  علــى  تؤثــر  التــي 

التنــوع: الأشــخاص ذوي الإعاقــة ليســوا كلهــم نفــس الشــيء. 
بالنســبة للكثيريــن، تكــون الاحتياجــات أكبــر لأنهــم أطفــال أو لأنهــم 
الإعاقــة  ذوي  والفتيــان  والفتيــات  النســاء  إيلاء  وينبغــي  إنــاث. 
الحمايــة والدعــم الإضافــي الــذي يحتاجونــه ليعيشــوا حيــاة كاملــة 

وحــرة.

ادماج ذوي الاعاقة 

ــع الأشــخاص يشــاركون فــي  ــة تســعى لضمــان أن جمي هــي عملي
البرامــج وخدماتهــا ويســتفيدون منهــا بمــا فــي ذلــك فــي أوضــاع 
الطــوارئ. ويتــم مــن خلال الاعتــراف بالتنــوع، تيســير المشــاركة 

ــة الحواجــز مــن خلال الدعــم الموجــه، إزال

كسر الحواجز اساس الادماج

مــع  تتوافــق  والتــي  الإعاقــة  لإدمــاج  الإرشــادية  الدلائــل  مــن 
اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص مــن ذوي الإعاقــة لا بــد مــن كســر 
متعلقــة  حواجــز  ماديــة،   / بنيويــة  حواجــز   - التاليــة:  الحواجــز 

مؤسســية. حواجــز  بالتواصــل،  متعلقــة  حواجــز  بالمواقــف، 

المبادئ في إدماج الإعاقة

عدم التمييز، الوعي، المشاركة

النهج المزدوج المسار في البرامج والخدمات الشاملة 
للإعاقة

فــي جميــع سياســات  بطريقــة شــاملة  بنشــاط  الإعاقــة  إدمــاج 
وبرامجهــا. التربويــة  المؤسســات 

ذوي  مــن  الأشــخاص  قــدرات  لتقويــة  مخصصــة  أنشــطة  دعــم 
الإعاقــة.

التكافؤ في الحقوق والفرص للأشخاص من ذوي الإعاقة.

ختاما

إن العنايــة بالأشــخاص ذوي الإعاقــة وتخطيــط البرامــج الخاصــة 
بهــم مــن خلال أفــراد مؤهليــن وتقديــم الخبــرات التعليميــة التــي 
تتفــق وقدراتهــم تجعــل هــؤلاء الأشــخاص يســيرون حثيثــاًً نحــو 
تلقــي العلــم ويســتمرون فــي النجــاح وتتضــح ميولهــم ورغباتهــم 
ويندمجــون فــي المجتمــع ليصبحــوا رواداًً وقــادة يقــودون موكــب 

التغييــر ويزرعــون بــذرة العطــاء مــن أجــل هــذا المجتمــع.



لــم أكــن أتصــوّّر يومًًــا أن تكــون رحلتــي فــي الأمومــة بهــذا العمــق، 
وأن تتخــذ شــكلًاً مختلفًًــا عــن الصــورة التــي رســمتها فــي خيالــي. 
كنــتُُ أظــن أن الأمومــة فــرحٌٌ دائــم وصــورٌٌ مثالية تملؤهــا الضحكات 
الحقيقيــة  الأمومــة  أن  اكتشــفت  لكننــي  الصغيــرة،  والإنجــازات 
أوســع بكثيــر، وأصــدق بكثيــر، وأقــرب إلــى اللــه مــن أي شــعور آخــر.

حيــن علمــت أن أطفالــي مــن ذوي الإعاقــة، مــرّّت فــي داخلــي 
وحيــرة،  خــوف،  لحظــات  هنــاك  كانــت  المشــاعر.  مــن  عواصــف 
وأحيانًًــا صمــت طويــل لا يُُقــال فيــه شــيء. لكــن وســط كل تلــك 
“هــؤلاء  لــي:  يقــول  داخلــي صغيــر  نــداء  هنــاك  كان  العواطــف، 

أطفالــك… حبّّــك لهــم هــو الحقيقــة الوحيــدة التــي لا تتغيــر.”

تعلمــت أن القبــول لا يحــدث فــي يــومٍٍ أو قــرارٍٍ واحــد، بــل هــو رحلــة. 
رحلــة تبــدأ حيــن أنظــر فــي عيونهــم وأرى النــور، لا النقــص. حيــن 
أســمع صوتهــم فــأدرك أن لــكلّّ نغمــةٍٍ منهــم معنــى، حتــى وإن لــم 
تُُترجــم إلــى كلمــات. حيــن أحتضنهــم وأشــعر أن قلبــي هــو اللغــة 

التــي يفهمونهــا قبــل أي تدريــب أو جلســة.

احترامــي لأطفالــي لــم يــأتِِ مــن شــعور بالشــفقة، بــل مــن الإيمــان 
العميــق بــأن لــكلّّ إنســان طريقــه الفريــد، وقدرتــه الخاصــة علــى 
الإزهــار. ربمــا لا يســيرون بالســرعة التــي يســير بهــا الآخــرون، وربمــا 
ــا تعــرف  ــى مســاندة مضاعفــة، لكنهــم يملكــون قلوبًً يحتاجــون إل
كيــف تحــب بصــدق، وأرواحًًــا نقيــة تعلّّمنــي كل يــوم معنــى الصبــر، 

والرضــا، والامتنــان.

لقــد غيّّــر أطفالــي نظرتــي إلــى العالــم. لــم أعــد أقيــس النجــاح بمــا 
ــن ينجــح أحدهــم فــي خطــوة  ــه حي ــل بمــا أشــعر ب ــراه الآخــرون، ب ي
صغيــرة، أو حيــن يرســم ابتســامة جديــدة علــى وجهــه. كل تقــدم 
معجــزة  هــي  حقيقيــة  تواصــل  لحظــة  وكل  انتصــار،  هــو  بســيط 

تســتحق الفــرح.

تعلّّمــت أن أتقبّّلهــم كمــا هــم، لا كمــا يتمنــى المجتمــع أن يكونــوا. 
لا أبحــث عــن “الشــفاء الكامــل” بقــدر مــا أبحــث عن الــسلام الكامل 
ًـا نحــو الأمــان والثقــة. معهــم. فحيــن أقبلهــم بقلبــي، أفتــح لهــم باب�

ولأننــي قبلــت نفســي أوالًا كأمّّ مختلفــة، اســتطعت أن أكــون مــرآة 

محبــة لهــم، لا مــرآة تُُذكّّرهــم بمــا ينقصهــم. تعلمــت أن أفــرح بهــم، 
لا بهــم فقــط كأطفــال، بــل كمعلميــن صغــار يعلّّموننــي كل يــوم 

دروسًًــا جديــدة فــي الإنســانية.

اليــوم، حيــن أنظــر إليهــم، لا أرى “إعاقــة”، بــل أرى حيــاة تنبــض 
بالمعنــى. لقــد أصبحــت قصتنــا معًًــا قصــة حــبٍٍّ عميــق، تتجــاوز 

والتوقعــات. الكلمــات 

ــرًًا أن القــوة ليســت فــي أن يكــون أطفالــي مثالييــن،  وأدركــت أخي
بــل فــي أن يكــون قلبــي واســعًًا بمــا يكفــي ليحتضــن اختلافهــم 

دون خــوف…. اولادي حياتــي بــكل اختلافاتهــم

رحلتي مع القبول… حين علمت أن القوة في قلبي
بقلم: د. نانسي الطويل- البيره



كثيرة هي الأمنيات والأحلام التي لطالما راودتنا عن المســتقبل، 
فــكلٌٌّ منــا يحمــل فــي داخلــه شــغفًًا خاصًًا تجــاه ما يحب.

وحيــن أتحــدث عــن تجربتــي فــي التعليــم، فإننــي أتحــدث عــن ذلــك 
الشــغف العميــق الــذي يســكنني منــذ بداياتــي الأولــى، الشــغف 
ــل رســالة  ــي مجــرد عمــل أو وظيفــة، ب ــم تكــن بالنســبة ل ــة ل بمهن

إنســانية نبيلــة قبــل كل شــيء.

التعليــم بالنســبة لــي ليــس مجــرد وســيلة لنقــل المعرفــة، بــل هــو 
فــنّّ بنــاء الإنســان، هــو رســالة تُُبقــي روح العطــاء حيّّــة وتــزرع النــور 

فــي دروب الآخريــن.

حيــن أتحــدث عــن مهنــة التعليــم، فإننــي أتحــدث عــن جــزء مــن 
ذاتــي، عــن تلــك المســاحة التــي أجــد فيهــا نفســي بيــن الدفاتــر 
والكتــب وعيــون الطلبــة، أتعلــم منهــم كمــا أعلّّمهــم، وأســتمدّّ مــن 

أحلامهــم الأمــل والطاقــة للاســتمرار.

ّـر واقــع التعليــم فــي فلســطين، وازديــاد حاجتنــا لأن يكون  ومــع تغي�
التعليــم محــور الاهتمــام فــي رؤيتنــا المســتقبلية، أجــد نفســي أكثــر 

إصــرارًًا علــى مواصلــة الطريق.

قمــر أبــو الــرب، مديــرة مدرســة مــن مديريــة جنيــن، آمنــت منــذ 
البدايــة بــأن التعليــم هــو رســالة عمــرٍٍ، وهــو الســبيل الأســمى لبنــاء 

الإنســان والوطــن معًًــا.

لطالمــا وجــدت نفســي بيــن طموحــات طلابــي، أبحــث عــن ذاتــي 
ــاة. فــي نجاحهــم، وكأنهــم هــم الفرصــة الجديــدة للحي

فــكل طالــبٍٍ يتقــدّّم، وكل فكــرة تنضــج، وكل حلــمٍٍ يولــد داخــل 
الجســر  زال  مــا  التعليــم  أن  علــى  برهــان  هــو  المدرســة،  أســوار 

المســتقبل. نحــو  الأجمــل 

نقــل  إلــى  وســعيت  الصنــدوق،  خــارج  فكّّــرت  لطالمــا  ولذلــك، 
ــذ التحاقــي بســلك  ــي. فمن أفــكاري وشــغفي الداخلــي إلــى طلاب
التربيــة والتعليــم عــام 2004، وأنــا أقــدّّم مبــادرات تربويــة متجــددة 
مهــارات  تنميــة  وعلــى  والناقــد،  الإبداعــي  التفكيــر  علــى  تركّّــز 

الكتابــة والتعبيــر الفنــي لــدى الطلبــة.

لترســيخ  تســعى  التــي  المبــادرات  مــن  العديــد  أطلقــت  فقــد 
ــر المختلــف، مثــل مبــادرة “الكاتــب الصغيــر” التــي  مفهــوم التفكي
حصلــت علــى المركــز الخامــس علــى مســتوى الــوزارة عــام 2017، 
وكذلــك مبــادرة “المدرســة الافتراضيــة غــزة 25”، ومبــادرة أُُ“فُُــق” 
التــي ركّّــزت علــى التواصــل عــن بُُعــد لنقــل المعرفــة ومســاعدة 

الطلبــة علــى مواصلــة تعليمهــم فــي ظــلّّ ظــروف الحــرب.

هــذه المبــادرات لــم تكــن مجــرد مشــاريع تربويــة، بــل كانــت رســائل 
أمــل تهــدف إلــى تمكيــن الطلبــة مــن التعبيــر عــن ذواتهــم بطــرق 
إبداعيــة؛ ســواء عبــر القصــة أو الخاطــرة أو الكتابــة الغنائيــة، أو مــن 

خلال صياغــة الأهــداف الشــخصية بطــرق تُُلهــم الآخريــن.

أؤمــن بــأن التعليــم لا يقتصــر علــى الكتــب والمنهــج فقــط، بــل 
ًـا مفتوحًًــا يمكــن للطالــب أن ينهــل  يجــب أن يكــون العالــم كلــه كتاب�
منــه، وأن يتعلــم وفــق قدراتــه ومواهبــه ويصبــح عنصــرًًا فــاعالًا 

ــا عــن المعرفــة. باحثًً

يقــل  تميّّــزًًا مهنيًًــا لا  بــأن كل طالــب مميــز، وأن هنــاك  وأؤمــن 
ّـز الأكاديمــي، وأن التعليــم يجــب أن يتيــح للطالــب  أهميــة عــن التمي�
التجربــة والاكتشــاف، وأن يكــون بعيــدًًا عــن القيــود الجامــدة التــي 

تقتــل الإبــداع.

كمــا أدرك أن المــدارس يجــب أن تكــون حاضنــة للمواهــب، وأن 
نعمــل علــى تعزيــز قــدرات الطالــب منــذ ســنواته الأولــى حتــى 
يســتطيع أن يختــار ميولــه وتخصصاتــه بحريــة، بعيــدًًا عــن النســخ 
نقــل  علــى  مدرســتنا  فــي  نعمــل  كمــا  الآخريــن.  مــن  الكربونيــة 
الخبــرات التعليميــة والمعرفــة العاطفيــة والاجتماعيــة للمعلمــات، 
حــالات  نفســية ودراســة  متابعــة  مــع  الــطلاب،  علــى  لتنعكــس 

فرديــة لضمــان تطويــر الــطلاب بشــكل شــامل ومتــوازن.

وصانــع  المجتمــع  ركيــزة  فهــو  المعلــم،  عــن  نتحــدث  أن  ولابــد 
، يجــب  ًـا وفعــاالًا الأجيــال وبانــي الحضــارات. فــإذا أردنــا تعليمًًــا قوي�
الصفــاء  لــه  نوفــر  المعلــم كاملــة، وأن  نحافــظ علــى حقــوق  أن 
والــدورات  المســتمر،  والتدريــب  المــادي،  والاكتفــاء  الذهنــي، 

الحديثــة. التطــورات  لمواكبــة  التأهيليــة 
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يجــب أن يحصــل المعلــم علــى راتبــه دون تأخيــر، وأن تُُحــل الأزمــات 
الماليــة التــي تعيقــه عــن أداء رســالته، لأن قيمــة المعلــم لا تُُقــدّّر 
ــق  ــم وتحقي بثمــن، وهــو العنصــر الأساســي لضمــان جــودة التعلي

أثــره الحقيقــي علــى الــطلاب.

نحــن نؤمــن أن التعليــم حــقٌٌّ إنســانيٌٌّ أصيــل لــكل طفــل، وأن الإيمان 
بالــذات هــو أســاس النجاح.

فالمعلّّــم الــذي يؤمــن بمــا يفعــل، يكــون لــه التأثيــر الأكبــر علــى 
طلبتــه، لأنــه لا يــزرع المعلومــات فحســب، بــل يــزرع الثقــة، ويغــرس 

الحلــم، ويُُشــكّّل الإنســان.

إذ نحــن لا نتحــدث عــن صــورة معلقــة علــى الحائــط، بل عــن تفاصيل 
ــا العمليــة والخلاصــات  ــا، عــن تجربتن ــا وطالباتن نعيشــها مــع طلابن

التــي نتعلمهــا كل يــوم، لأن العلــم لا حصــر لــه.

أنــه  إدراكــه  فــي  تكمــن  الحقيقيــة  المعلــم  أن ســعادة  وأعتقــد 
تمكــن مــن صنــع إنســانٍٍ يصلــح لبنــاء هــذا المجتمــع، وأن الفــرص 
التــي فاتتنــا ولــم نحققهــا، يمكــن أن تتحقــق علــى أيــدي أجيــالٍٍ 

مســتقبلية تصنــع الكثيــر مــن الخيــر والتغييــر.

فــي ظــل تحديــات العصــر المعاصــر، ســيظل المعلّّــم الفلســطيني 
الركيــزة الأولــى التــي نعــوّّل عليهــا لإنقــاذ مســتقبل التعليــم فــي 
فلســطين، راجيــن أن يكــون محــط اهتمــام الجميــع، لنوفّّــر لــه كافــة 

الظــروف المناســبة لقيــادة العمليــة التعليميــة بكفــاءة وعطــاء.

مواجهــة  فــي  جدارتــه  دومًًــا  الفلســطيني  الشــعب  أثبــت  لقــد 
للنجــاح  سلالــم  إلــى  التحديــات  تحويــل  واســتطاع  الصعوبــات، 

والتميّّــز.

فيــه  تنضــج  القادمــة،  للأجيــال  مشــرقٍٍ  مســتقبلٍٍ  إلــى  ونتطلــع 
الوعــي، وتتنــوع الخبــرات، ويكــون الطفــل الفلســطيني قــادرًًا علــى 

مواجهــة تحديــات العصــر بثقــة وإبــداع.

ومــا كانــت التحديــات والعقبــات يومًًــا عائقًًــا أمامنــا، بــل كانــت 
والإلهــام. للطاقــة  ومصــدرًًا  والتميّّــز،  للمبــادرة  حافــزًًا 

فالتعليــم هــو أطهــر وأعظــم رســالة عرفهــا الإنســان، ومــن خلالــه 
نصنــع الأمــل، ونبنــي الوعــي، ونرســم طريــق الغــد المشــرق لوطــنٍٍ 

يســتحق الحيــاة.



بموجب رؤية  

 فــإنََّ النزعــة الإنســانية ليســت مجــرد براغماتيــة ضيقــة، بــل هــي 
ترفــض  وأدبيــة،  وفلســفية  وجماليــة  تاريخيــة  لــدلالات  تكثيــف 
الميتافيزيقــا، وتُُعِِــري اختلافهــا عبــر العصــور، رغــم أنّّهــا تُُبــرََّر وفــق 
الحاجــات الفرديــة أو Henri Lalande تبعــاًً لمصالــح جماعيــة. أمــا 

وفقــاًً لـــ  

فالنزعــة الإنســانية فــي عمقهــا الفلســفي هــي تمسّّــك الإنســان 
بـــ »فضيلــة الانتمــاء إلــى كلّّ مــا تقــوم بــه ماهيتــه«. أي إنّّ معنــى 
الإنســانية يشــير إلــى تصــور عــام للحيــاة — السياســية والاقتصادية 
والأخلاقيــة — والمبــدأ الــذي يُُؤسّّســها هــو الاعتقــاد فــي خلاص 
الإنســان بواســطة القــوى الإنســانية. فــكل فكــرة تحتــاج إلــى بنيــة 

مــن حولهــا تدعمهــا أو تتركهــا تتهــاوى.

هــذا مــا دفــع الفلســطيني للتمسّّــك بــكل قــوة للتكيــف، للبقــاء، 
أكثــر  باتــت  التــي  التحدّّيــات  كل  بوجــه  كينونتــه،  إلــى  وللانتمــاء 
الحاحــا وتعقيــداًً ممــا كان متوقعــاًً. وبنــاء عليــه، فلــم يكــن الحديــث 
التعلميّّــة فــي قطــاع غــزة فــي  عــن إمكانيــة اســتمرار العمليــة 
إطــار الإبــادة الجماعيــة ترفــاًً أو حديثــاًً للمســؤولين والحقوقييــن 
فحســب؛ بــل أصبــح ســؤالًاً مجتمعيــاًً يطرحــه الجميــع، بعــد أن فقــد 
ــر 2023. ووفــق  ــذ أكتوب الأطفــال فرصــة الالتحــاق بالمــدارس من
أحــدث تقاريــر اليونيســف، فقــد أصبــح جميــع الأطفــال خــارج مقاعــد 
الدراســة؛ بدورهــا تشــير بيانــات الأونــروا إلــى أنّّ أكثــر مــن 650,000 
طفــل فــي غــزة باتــوا بلا تعليــم رســمي للســنة الثالثــة علــى التوالي

وما يزال التساؤل الأكثر بروزاًً هنا:

ــه التعليــم فــي مناطــق  مــا الأســلوب الــذي ينبغــي أن يكــون علي
القهــر ليكــون الإنســان إنســاناًً؟

»عــدم  أنّّ  المقهوريــن  تعليــم  حــول  نظريتــه  فــي  فريــري  يــرى 
الإحســاس بالعالــم يعنــي عــدم وجــوده«. فلِِكــي يعيــش الإنســان، 
ينبغــي لــه أن يستشــعر وجــوده. ولِِحــدوث هــذا، فإنــه بحاجــة إلــى 
تعليــم يكشــف لــه عــن ملكاتــه الإبداعيــة فــي فهــم العالــم ونقــده 

ّـة تأخــذ  وتطويــره — وهــو مــا لا يحــدث إلا مــن خلال عمليــة تعليمي�
الطالــب إلــى العلــم دون أن تقهــره عليــه، ثــم تََمنََحــه المجــال فــي 
الخيــال، الحــوار، والبحــث. ولا شــك أنّّ التعليــم التحــرّّري يهــدف إلــى 
ــر عــن هويــة الأفــراد والمجتمــع، وتتماهــى  ــاءة تعبّّ إنتــاج ثقافــة بنّّ
ــة المتجــدّّدة، فتُُثبــت  ــة والفكري مــع أحلامهــم وأســاليبهم الحياتي
يعــزّّز  مــا  ســطوتها،  بلغــت  مهمــا  التحدّّيــات  وجــه  فــي  وتقِِــف 
»التعليــم مــن أجــل الصمــود« — وهــذا مــا نحتاجــه الآن.  ومــن 
هــذا المنطلــق، ينبغــي العمــل علــى تحليــل عمليــة القهــر التــي 
يمــر بهــا الفلســطيني الغََــزّّي عمومــاًً، والمتعلــم علــى نحــو خــاص، 
اكتشــاف  ومحاولــة  والنفســية،  الاجتماعيــة  نتائجهــا  وإيضــاح 
ــر تشــكيل  ــم، والتعافــي منهــا عب الطريــق لضمــان ديمومــة التعلي
ــة لهــؤلاء الأطفــال للحديــث  ــاة وخلــق مســاحات آمن هــذه المعان
ّـة  عنهــا والتعافــي منهــا. مــا يجعــل هــذه التجربــة تضعنــا أمــام جدلي�
وجــه  فــي  يصمــد  أن  للتعليــم  يمكــن  فهــل  وتربويــة  فلســفية 
ــة  ــة مــا يكفــي مــن المرون ــات التربوي الكارثــة؟ وهــل تملــك النظري
ّـم فــي ظــل انهيــار  لتســتجيب للواقــع؟ وهــل يمكــن للفــرد أن يتعل�
المقــال،  هــذا  نــواة  تشــكّّل  الأســئلة  هــذه  الإنســاني؟  الســياق 
الــذي يســعى لتفكيــك تجربــة التعليــم فــي غــزة مــن خلال عدســة 

التجربــة الفرديــة فــي ســياقاتها المتعــدّّدة.

 التحدّّي الوجودي: التعليم في غزة بين القهر والتحرّّر
بالنسبة لفريري فان الإنسان لا يتحرّّر إلا عندما يصبح 

واعياًً بما يمكنه تغييره. 

 امــا فــي الســياق الفلســطيني، وتحديــداًً فــي قطــاع غــزة، تتحــوّّل 
هــذه المقولــة مــن فكــرة تربويــة إلــى واقــع معــاش. تحــت القصــف 
اليومــي والدمــار الشــامل، لــم تعــد المســاحات التعليميــة مجــرد 

أماكــن لتلقــي المعرفــة، بــل تحوّّلــت إلــى خلايــا للصمــود والتحــرّّر.

 فقــد تحوّّلــت المبــادرات التعليميــة الشــعبية إلــى تجســيد حــي لــردّّ 
الفعــل. أنشــأ المعلمــون صفوفــاًً فــي الخيــام، اســتخدموا الهواتــف 
لتســجيل الــدروس، وابتكــروا طرقــاًً بديلــة للتعليــم فــي ظــل غيــاب 
الكتــب والجــدران. هــذه الاســتجابة، رغــم عفويتهــا، تعيــد تعريــف 

التعليــم كفعــل مقاومــة، لا كإجــراء بيروقراطــي

ةٌٌّ تََتََشََــكَّّلُُ  التعليــم فــي ســياقات الطــوارئ: فــي غــزة هُُوِِي�
مِِــن بََيْْــنِِ الــرَّّدْْم. جدليّّــة النظريــة والتطبيــق بيــن الفــرد 

والســياق الإنســاني
بقلم: عبير المدهون -غزة



الفرضيــات  تنهــار  الطــوارئ،  وممــا لا شــك فيــه، فــي ســياقات 
يفتــرض  التقليــدي  فالنمــوذج  التربــوي.  للتخطيــط  الكلاســيكية 
بيئــة مســتقرة، مــوارد متاحــة، وبنيــة تحتيــة قائمــة. أمــا فــي غــزة، 
فالمشــهد مقلــوب: مــدارس مدمّّــرة، معلمــون نازحــون، طلاب 

مشــرّّدون، وغيــاب شــبه كلــي للمنهــاج والوســائل.

التربويــة  النظريــات  هشاشــة  عــن  الحالــة  هــذه  تكشــف  نقديــاًً، 
ّـر. فالمقاربــات الخطيــة في التخطيط  الســائدة أمــام الواقــع المتغي�
)تحليل–تصميم–تنفيذ–تقييــم( تصبــح غيــر قابلــة للتطبيــق. وهنــا، 
تبــرز الحاجــة إلــى نمــاذج تربويــة مرنــة، قــادرة علــى التكيّّــف مــع 
فــي  يحــدث  لا  التعليــم  إنّّ  وبمــا  التنظيــم.  فقــط  لا  الفوضــى، 
الفــراغ، بــل فــي ســياق اجتماعــي وسياســي واقتصــادي متشــابك.

المبــادرات  خلال  مــن  غــزة،  فــي  المجتمعيــة  الاســتجابة  كانــت 
الشــعبية، تفنيــدًًا عمليًًّــا لفكــرة أن التعليــم لا يمكــن أن يُُــدار إلا 
ــة  ــادرات، رغــم محدودي ــل إن هــذه المب ــر مؤسســات رســمية. ب عب
ــاًً مــا  ــف والابتــكار تفــوق أحيان المــوارد، أظهــرت قــدرةًً علــى التكيّّ
كشــفت  نفســه،  الوقــت  وفــي  الدوليــة.  المؤسســات  تقدّّمــه 

الأزمــة عــن فجــوة كبيــرة يمكــن تلخيصهــا فــي النقــاط التاليــة:

• البطء المؤسسي في الاستجابة للأزمة	

• السرعة المجتمعية في ابتكار حلول تعليمية بديلة	

• الخيــام 	 يحولــون  الذيــن  للمعلميــن  الفرديــة  المرونــة 
دراســية فصــول  إلــى  والأنقــاض 

مركزية الإنسان – من المتعلّّم إلى الفاعل

ّـة، لا يمكــن فهــم التعليــم دون اســتحضار  فــي قلــب التجربــة الغزي�
التجربــة الفرديــة. المعلــم هنــا ليــس نــاقلًاً للمعرفــة فحســب، بــل 
متلقيًًــا  ليــس  والطالــب  مقاومتــه.  فــي  وفــاعالًا  للألــم،  حــاملًاً 
ســلبياًً، بــل كائنــاًً يبحــث عــن المعنــى وســط الفقــد. هــذه العلاقــة 
الفاعليــن  أدوار  صياغــة  وتُُعيــد  للــذات،  الاعتبــار  تُُعيــد  التربويــة 

التربوييــن.

وإذا اردنــا التأمــل جيــدا، ســنرى ان التجربــة تُُظهــر فشــل النمــاذج 
يراعــي  لا  الــذي  فالتعليــم  البُُنيــة.  لصالــح  الــذات  تُُقصــي  التــي 

الســياق النفســي والاجتماعــي للمتعلّّــم، يتحــوّّل إلــى عــبء، لا 
أداة تمكيــن. إلــى 

كمــا يقــول نيتشــه ان »مــن لا يتعلّّــم مــن الألــم، ســيظل عبــدًًا 
يُُفــرّّغ  الــذي  التعليــم  أنّّ  يــرى  للمؤسســات،  رؤيتــه  وفــي  لــه«. 
الإنســان مــن فردانيّّتــه هــو تعليــم للعبوديــة. هنــا، تتجلّّــى الحاجــة 
إلــى فلســفة تربويــة تُُعيــد الاعتبــار للــذات، وتُُعيــد صياغــة العلاقــة 
بيــن المعلــم والمتعلّّــم كعلاقــة قائمــة علــى الحــوار، لا التلقــي. 
ليصبــح التعليــم تحديــاًً وجوديــاًً يتجــاوز نقــل المعرفــة إلــى خلــق 
معنــى جديــد للحيــاة. فكيــف يحــدث ذلــك عندمــا تتداخــل أصــوات 
العمليــة  تتحــوّّل  المؤكــد  مــن  الانفجــارات،  دوي  مــع  الأطفــال 

التعليميــة مــن فعــل تقليــدي إلــى ممارســة يوميــة للصمــود.

تجــاربُُ فرديــة فــي ســياق جمعــي: التعليــم الشــعبي والتحــرّّري 
يســلط هــذا المقــال علــى تجربــة مهمــه فــي قطــاع غــزة تحــت 
واقــع  مــن  غــزة  معلمــي  منتــدى  انطلــق  حيــث  الابــادة  وطــأة 
ــة رفــح فــي مــارس 2023 بدعــم مــن مؤسســة  ــزوح الــى مدين الن
عبــد المحســن القطــان كنــواة تعليميــة مجتمعيــة داعمــة لانخــراط 
الأطفــال فــي أنشــطة تعليميــة وأنشــطة الدعــم النفســي عقــب 
حالــة الفــراغ التــي تركتهــا المؤسســات التعليميــة فــي قطــاع غــزة 
منــذ بدايــة الحــرب.  حيــث يقــوم المعلمــون فــي هــذا الســياق 
بتطويــر مناهــج مرنــة ترتبــط باحتياجــات الــطلاب وواقعهــم انتقــالا 
مــن وصــف المنــزل إلــى وصــف الخيمــة. هــذه المرونــة التعليميــة 
ســاعدت الأطفــال علــى الربــط بيــن التعلــم وواقعهــم المعيشــي 
تحــت القصــف والنــزوح اليومــي، فــي محاولــة متواضعــة لإعــادة 

بنــاء بيئــة آمنــة للطفــل.

مــن جهــة أخــرى، انطلقــت الكثيــر مــن مبــادرات تعليميــة لمعلّّميــن 
ومعلمــات مــع الأطفــال واليافعيــن فــي مناطــق مختلفــة مــن 
قطــاع غــزة ارتكــزت علــى برامــج تدريبيــة لتمكينهــم مــن توظيــف 
الفنــون والموســيقى كأدوات تعليميــة. فالدرامــا فــي ســياقاتها 
قلــب  مــن  الحيــاة  لإعــادة  أداة  اصبحــت  المختلفــة  التعليميــة 
المــوت اليومــي، ومــن قصــص حياتهــم اليوميــة؛ يعيــد الأطفــال 
صياغــة تجاربهــم، ويمارســون الحــوار الرمــزي مــع الواقــع المؤلــم. 
الدرامــا التعليميــة باتــت تمنحهــم مســاحة آمنــة للتعبيــر عن مشــاعر 



ــة. ــى قــوة إبداعي الخــوف والغضــب والحــزن، وتحويلهــا إل

نوعيًًّــا  بعدهــا  أعطــى  بالواقــع،  المرتبــط  المــرن  التعليــم  إن 
واضحــاًً: بينمــا كانــت الأنشــطة الموســيقية أو الغنــاء الجماعــي 
مســاحة نوعيــة اضافيــة للتعلــم الوجاهــي مــع الأطفــال للتعبيــر 
والانتمــاء  الاجتماعــي  التواصــل  وتعزيــز  الكبــت،  مشــاعر  عــن 
الاجتماعيــة  المهــارات  لتنميــة  وســيلة  أصبحــت  للمجموعــة، 
والمرونــة النفســية لــدى الأطفــال الذيــن عاشــوا تجــارب صادمــة. 
كمــا اعتمــدت الأنشــطة –ضمــن تلــك المبــادرات– علــى الفنــون 
البصريــة لمســاعدة الأطفــال علــى معالجــة تجاربهــم، ممــا يســهم 
هــم النفســي، وســاعد المعلميــن علــى تطويــر ممارســات  فــي تعاّفِّ
تعليميــة واســتراتيجيات تقييــم مرنــة تتناســب مــع ســياق الأزمــة. 
فبــدلًاً مــن الأســاليب التقليديــة، أصبحــت المبــادرات التعليميــة 
أكثــر تمــرداًً علــى قوالــب المنهــاج، ومــيالًا إلــى أســاليب إبداعيــة 

والألعــاب. كالأغانــي 

تثبــت هــذه التجــارب أن التعليــم فــي الحــرب ليــس مســتحيلًاً، وأن 
المبــادرات الفرديــة والشــعبية قــادرة علــى إنتــاج معرفــة حقيقيــة 
وفعّّالــة. ولضمــان اســتدامة هــذا التأثيــر، يجــب أن تتبــنـــى الُأُطــر 

الرســمية فــي فلســطين مــا يلــي:

• ــم الشــعبي والتحــرري، ودمــج 	 سياســات داعمــة للتعلي
ــر الرســمية فــي الاســتراتيجيات الوطنيــة التجــارب غي

• توفيــر المــوارد والتدريــب للمعلميــن والميسّــرين، بمــا 	
التعبيــر  فــي  الأطفــال  مهــارات  تعزيــز  مــن  يمكنهــم 

والموســيقي. الدرامــي،  الفنــي، 

• الوعــي 	 ليشــمل  التعلــم  تقييــم  فــي  النظــر  إعــادة 
وليــس  والإبداعيــة،  الاجتماعيــة  والمهــارات  النقــدي 

والاختبــارات الحفــظ  مجــرد 

الإنســان  لتحريــر  أداة  والتحــرري  الشــعبي  التعليــم  ليصبــح 
ّـم للمعرفــة،  والمجتمــع، والتعليــم فــي ظــل النــزاع ليــس مجــرد تعل�
بــل ممارســة يوميّّــة للحريــة والصمــود وبنــاء مســتقبل قــادر علــى 

والمعانــاة. والفقــر  الإبــادة  مقاومــة 

نحو استراتيجية تعليمية شاملة

فــي ضــوء التجربــة التعليميّّــة المعقََّــدة فــي غــزة والتــي لا يــزال 
التعليــم فيهــا يواجــه خطــراًً كبيــراًً علــى الصمــود أو التعافــي بعــد 
التدميــر الكلــي الــذي لحــق بالعمليــة التعليميــة بــكل مكوّّناتهــا 
نحــو  بالتفكيــر  البــدء  لزامــا�  أصبــح  فإنــه  والمعنويــة،  الماديــة 
الرســمية  المؤسســات  كل  فيهــا  تشــارك  شــمولية  اســتراتيجية 

التاليــة المحــاور  الاســتراتيجية  هــذه  وتشــمل  الرســمية.  وغيــر 

نوع التعليم الهدف الرئيسي استراتيجيات التطبيق

استدراكي سد الفجوات 
التعليمية

تقييم تشخيصي، 
تدريس فردي 

وجماعي، مواد 
متنوعة

تسريع التعليم
تغطية المنهج 

الدراسي في وقت 
أقصر

استراتيجيات فعالة، 
بيئة محفزة، نقل 

للمرحلة التالية

التعليم العلاجي
دعم الطلاب 

المتأثرين بالصدمات 
النفسية

أساليب تدريس 
متنوعة، تعاون مع 
أخصائيين نفسيين

الدعم النفسي 
والاجتماعي

تعزيز الانتماء 
والمجتمع، توفير 

مساحات آمنة

أنشطة جماعية، 
استمرارية الدعم، 

التعبير الفني

ولكي تنجح هذه الجهود، يجب

• والجماعيّــة 	 الفرديّــة  التعليميّــة  المبــادرات  دعــم 
الرســميّة السياســات  فــي  ودمجهــا 

• توفير الموارد والتدريب للمعلمين والميسّرين	

• إعــادة النظــر فــي تقييــم التعلّم ليشــمل الوعــي النقدي 	
والمهــارات الاجتماعية والإبداعية

• تعزيز الشراكات بين المؤسسات المحلية والدوليّة	

الحيــاة أجــل  مــن  التعلّّــم  إلــى  البقــاء  أجــل  مــن  التعلّّــم   مــن 
إرادة  التعليــم فــي غــزة شــهادةًً حيــةًً علــى  فــي الختــام، يبقــى 
الحيــاة. فالأطفــال الذيــن يدرســون تحــت القصــف، والمعلمــون 
الذيــن يواصلــون رســالتهم رغــم فقــدان كل شــيء، يكتبــون فــصلًاً 
جديــداًً مــن فصــول الصمــود الإنســاني. إن الفجــوة بيــن النظريــة 
والتطبيــق فــي تعليــم غــزة ليســت علامــة فشــل، بــل دليــل علــى 
ّـف. فمــن رحــم المعاناة  حيويــة المجــال التربــوي وقدرتــه علــى التكي�
تولــد أفــكار جديــدة، ومــن قلــب الأزمــة تبــرز حلــول مبتكــرة. التعليــم 
هنــا لــم يعــد مجــرد عمليــة نقــل معرفــي، بــل أصبــح شــكلًاً مــن 
أشــكال المقاومــة الوجوديــة التــي تثبــت أن الحيــاة تســتمرّّ رغــم كل 
شــيء. إنــه الــردّّ الأقــوى علــى محــاولات القهــر، والدليــل الأوضــح 
علــى أن الإرادة البشــرية قــادرة علــى خلــق الأمــل حتــى فــي أحلــك 

الظــروف.



عشــتُُ تجربــةًً لــم تكــن كســائر التجــارب، تجربــةًً غســلت قلبــي بصفاءٍٍ 
جديــد، وأيقظــت فــيََّ مــا كان ســاكنًًا بيــن ضلوعــي مــن شــغفٍٍ 
وعــزم. إنهــا المــدارس الافتراضيــة فــي غــزة، ذاك العالــم الــذي بــدا 
فــي البــدء كصــورةٍٍ علــى شاشــة، ثــم مــا لبــث أن صــار حيــاةًً نابضــة، 

وفضــاءًً لا تحــدّّه الجــدران ولا تضبطــه المســافات.

كنــتُُ أدخــل قاعاتــي الإلكترونيــة، لا كمعلمــةٍٍ تنقــل علمًًــا فحســب، 
بــل كــروحٍٍ تســبح فــي ملكــوتٍٍ مــن الحــروف والوجــوه المضيئــة. 
هنــاك، تعلمــتُُ أن البعــد لا يطفــئ الحضــور، وأن الصــوت إذا خــرج 
مــن القلــب بلــغ القلــوب ولــو مــن وراء ألــف شاشــة. كان طلابــي 
الكلمــة  وكانــت  بقلوبهــم،  بــل  فقــط،  بأذنهــم  لا  يســمعونني 

ــر. ــر ممــا تكتســب مــن الحب تكتســب مــن النــور أكث

أجــد  كنــتُُ  أننــي  الرقمــي،  العالــم  هــذا  عجائــب  بيــن  مــن  وكان 
الــطلاب حاضــرون قبــل الموعــد، يســابقون الوقــت إلــى الحصــة، 
يملــؤون الفــراغ قبــل أن تكتمــل الشاشــة. صــرتُُ أجدهــم دائمًًــا 
هنــاك، كأنهــم نجــوم فــي ســماء لا تغيــب عنهــا الشــمس، يضيئــون 
المــكان بحضورهــم، يحضــرون بروحهــم قبل أن يحضروا بأجســادهم 
الافتراضيــة، وكأنهــم يريــدون أن يقولــوا: »لــن يغيــب العلــم عــن 

قلوبنــا، حتــى وإن غــاب الجســد«.

وكان لــكل غيــاب ســبب قاهــر، كفقــدان أخٍٍ، أو أبٍٍ، أو أقــارب، أو 
إصابــة أو جــرح، ومــع ذلــك، لــم يغــادر أحدهــم المشــهد إلا وقــد 
قــدم اعتــذارًًا رقيقًًــا، كلماتهــم تحمــل توقًًــا وصبــرًًا لــم يعرفهمــا 
الزمــان. وكانــوا يتســابقون علــى المشــاركة، يســعون إلــى الــكلام 
حيــن أفتــح المايــك للجميــع، ويهمســون بلا اســتحياء: »أنــا التزمــت، 
أنــا حضــرت، أنــا عملــت واجبــي، أنــا نفســي أقــرأ«. كانــت الأرواح 
هنــا تتحــدث، قبــل الأصــوات، ويســتمر النــور فــي التألــق عبــر كل 
ًـا، نتيجــة لكبــر العــدد وكثــرة  شاشــة، رغــم المســافة والبعــد. وأحيان�
الــطلاب، كنــا نضطــر إلــى إغلاق المايــك علــى الجميــع وفتحــه على 
مجموعــة محــددة، ثــم نغلقــه علــى هــذه المجموعــة ونفتحــه على 

أخــرى، ومــع ذلــك ظــلّّ شــغفهم لا ينطفــئ.

القلــوب المضيئــة، انطلقــت مبــادرات صغيــرة،  بيــن هــذه  ومــن 
مثــل مبــادرة التعــارف بيــن مدرســتي »حليمــة خريشــة« والمدرســة 
الافتراضيــة، حيــث امتزجــت الأرواح رغــم البعــد، وكأن الأثيــر أصبــح 
أرافــق بعــض  لــي شــرف أن  الحــب والاحتــرام. وكان  جســراًً مــن 
الــطلاب فــي رحلــة التوجيهــي، وكنــت فخــورة بفتــاة حصلــت علــى 
المرتبــة الثامنــة، برغــم كل الصعــاب، لأنهــم علمونــي أن التميــز 
التــي  النقيــة  وبالنيــة  بالإصــرار،  بــل  بالزمــان،  ولا  بالمــكان  ليــس 

تســعى للعلــم والوجــود معًًــا.

علّّمتنــي هــذه التجربــة أن التعليــم ليــس مكانًًــا، بــل شــعورٌٌ يزهــر 
فــي الداخــل. أن أكــون معلمتهــم عبــر نافــذةٍٍ رقميــة جعلنــي أرى أن 
كل مــا هــو صــادقٌٌ يســمو فــوق المــادة والبعــد. كانــت المدرســة 
الافتراضيــة مــرآةًً لــي، رأيــتُُ فيهــا نفســي علــى حقيقتهــا؛ صبرهــا 
حيــن يتعثــر الاتصــال، وإيمانهــا حيــن تضعــف الإشــارة، وإصرارهــا 

حيــن تغيــب الكهربــاء لكــن لا يغيــب الضــوء مــن صــدري.

هــي تجربــة أعطتنــي أكثــر ممــا أعطيتهــا، وأكرمتنــي بمــا لــم أطلبــه. 
تعــرف  لا  رســالةًً  الأســمى؛  صورتــه  فــي  التعليــم  أرى  جعلتنــي 
حــدودًًا، ومشــاعر لا تُُحجََــب بشاشــة. ومــن بيــن زوايــا هــذا العالــم 
ليــس  الحضــور  أن  تعــرف  فــيّّ معلمــةٌٌ جديــدة،  ولــدت  الرقمــي 
بالجســد، بــل بالصــدق، وأن أثــر الكلمــة لا يحتــاج مكانًًــا، بــل قلبًًــا 

يســمعها.

رحلــةٍٍ  مــن  المســافر  يخــرج  التجربــة كمــا  هــذه  مــن  لقــد خرجــتُُ 
روحيــة، محمّّلــةًً بالبصيــرة، ممتلئــةًً بالامتنــان. فمــا أجمــل أن تتســع 
الــروح لمــا ضــاق بــه المــكان، ومــا أروع أن نعلّّــم، لا لأننــا نملــك 

المعرفــة، بــل لأننــا نملــك الإيمــان بهــا.

وختامًًا، دعوني أقول:

إن القلــب حيــن يلتقــي القلــب، والشــغف حيــن يلتقــي الصبــر، يولــد 
ــزول. فلتظــل الكلمــات نبراسًًــا، ولتظــل  ــو، وحكمــةٌٌ لا ت ــورٌٌ لا يخب ن

الأرواح حيــة، تتجــاوز كل الشاشــة وكل جــدار.

عتُُش تجربةًً لم تكن كسائر التجارب 
بقلم: أ.رنا أبوهولا – طولكرم 



لكتابتهــا،  مجلــدات  نحتــاج  قــد  وحكايــات  قصــص  بحياتنــا  تمــر 
مواقــف جمليــه واخــرى حزينــة، تجعلنــي ارقــص علــى اوتــار احزانــي، 
مواقــف نتمنــى لــو اســتمرت ولــم تنتــهِِ ولازمتنــا مــدى الحيــاة، 
ولحظــات نتمنــى لــو لــم نرهــا فــي حياتنــا، ولكــن الأقــدار تشــاء 

ونحــن نســلّّم بمــا فيهــا مــن حلــو ومــرّّ.

اليــوم تركــت خلفــي ســطوراًً كثيــرة بــكل مــا فيهــا مــن تفاصيــل 
وحكايــات، واســتأثرت بالحديــث عــن تجربــة فريــدة فــي مســيرتي 
التعليميــة، فأنــا علــى أبــواب التقاعــد ولكــن شــاءت الأقــدار أن 
أختــم هــذه المســيرة الحافلــة بالانتقــال للعمــل فــي مدرســة غريبــةٍٍ 
باســمها، ســامية برســالتها، ومميــزة بمــا تقدمــه مــن خدمــة جليلــة 

لفئــة معينــة مــن الــطلاب، إنهــا مدرســة الإصــرار.

اســم يحمــل معنــى التحــدي والصمــود فــي وجــه عــدوٍٍ مــا، والعــدوّّ 
الــذي يواجــه هــذه الفئــة مــن نــوع مختلــف ليــس بإنســان أو حيــوان، 
وإنمــا هــو المــرض الــذي ينهــك قــوى الــطلاب ويجعلهــم حبيســي 

اســرّّة المرض.

دخلــت بــاب المدرســة، وذهلــت لمــا رأيتــه. غرفــة بســيطة تحتــوي 
بعــض الكراســي والمقاعــد الخاصــة بالمعلمــات، وبعــض الأثــاث 
المتواضــع، حتــى مكتــب المديــرة لــم يكــن بتلــك الفخامــة التــي 
نراهــا فــي المــدارس العاديــة، فقلــت فــي نفســي مــاذا فعلــت 
بحالــي؟ وكيــف اختــرت لمســيرتي هــذه النهايــة؟ أتمنــى ألا اكــون 

ظلمتهــا!

ّـي ونظــرات إلــيّّ رأيــت وجــه مديــرة مشــرق، بــث  ومــا بيــن نظــرة من�
فــي نفســي الاطمئنــان، قابلتنــي بابتســامة رقيقــة هــوّّن علــيّّ 
الصدمــة والواقــع فقلــت إنهــا بدايــة جميلــة رغــم مــا أدري حولــي 

وكأن ـبـركان ـفـي داخـلـي ـقـد خـمـد وـسـكن.

هنــا بــدأت رحلتــي الجديــدة فــي المدرســة، تعرفــت إلــى العمــل مــع 
هــذه الفئــة وهــؤلاء الــطلاب وأصبحــت انتظــر كل صبــاح أي قســم 
ســأزور وأي طالــب ســأقابل ومــا أقــدم لــه؟ وكيــف أخفــف عنــه 

واســاعده كــي يتخطــى محنتــه ومرضــه؟

واســتمرت الأيــام بيــن عطــاء وضحــك وشــعور بالألــم لوضــع بعــض 
الــطلاب، وأمــل بــأن يتجــاوز هــؤلاء الــطلاب محنتهــم.

قضيــت عامــاًً كاملًاً جمــيلًاً بــكل تفاصيلــه، شــعور بالرضــا عندمــا 
أرى طالبــاًً يغــادر المشــفى بصحــة وعافيــة، ودعــم نفســي لــكل 
طالــب يحــس بالألــم، وتشــجيع لــه كــي يحــارب المــرض بــكل مــا 

ــي مــن قــوة. أوت

تجربتــي هــذه لا يمكــن نســيانها وتجاوزهــا، فقــد كســرتْْ روتيــن 
حياتــي فــي المــدارس العاديــة وتغييــر نمــط تعليمــي مــن صــف 
إلــى غــرف متعــددة ووجــوه مختلفــة وقصــص متنوعــة،  رتيــب 
باخــتلاف  باســتمرار تختلــف  عطــاء بلا حــدود، مشــاعر مختلطــة 

الــطلاب. ووضــع 

للعطــاء،  نفســي  فــي  الإصــرار  تبــث  الــي  الإصــرار  مدرســة  إنهــا 
والمعرفــة. العلــم  لتلقــي  الطالــب  نفــس  فــي  والإصــرار 

سطور في حياتي 
بقلم: أ. نبيله فهمي نمر العقد -رام الله



فــي زمــنٍٍ تتســارع فيــه وتيــرة التحــول الرقمــي، تبــرز أســماءٌٌ تربويــة 
هــذه  بيــن  ومــن  والتجديــد،  الأصالــة  بيــن  تــوازن  أن  اســتطاعت 
ــة  ــة تربي ــو عرقــوب، المعلمــة فــي مديري ــة أب الأســماء تلمــع ماوي
وتعليــم جنــوب الخليــل، التــي جعلــت مــن التعليــم رســالة إبــداع 

وشــغف لا يتوقــف.

منــذ بداياتهــا، آمنــت ماويــة بــأن التعليــم لا يُُختصــر فــي الكتــاب 
والســبورة، بــل فــي إثــارة الفكــر وتحفيــز الإبــداع. لذلــك، كانــت مــن 
أوائــل مــن تبنّّــوا اســتراتيجيات التعلــم النشــط وأســاليب الــذكاء 
الاصطناعــي فــي العمليــة التعليميــة، لتجعــل مــن حصصهــا مختبــرًًا 

للتجربــة، وفضــاءًً للتفاعــل الحقيقــي بيــن الطالــب والمعرفــة.

حملــت ماويــة رايــة التمكيــن الرقمــي، فأسســت مبــادرة »علــم 
علــى  المعلميــن  وتدريــب  دعــم  إلــى  تهــدف  التــي  وشــغف« 
توظيــف التكنولوجيــا فــي التعليــم بطــرق مبتكــرة وفاعلــة. كمــا 
أطلقــت قناتهــا علــى اليوتيــوب )ماويــة أبــو عرقــوب(، لتشــارك 
التفاعليــة مــع جمهــور مــن  التدريبيــة وحصصهــا  عبرهــا خبراتهــا 
»علــم  التعليميــة  صفحتهــا  جانــب  إلــى  والمتعلميــن،  التربوييــن 
وشــغف« التــي أصبحــت منصــة للإلهــام المهنــي والتميــز التربــوي.

لــم تكــن إنجازاتهــا مجــرد محليــة، بــل امتــدت لتنــال لقــب »المــرأة 
المبدعــة« لعــام 2022 مــن أكاديميــة المدربيــن فــي باكســتان، 
واعتُُمــدت كـــ خبيــرة مايكروســوفت لثلاث ســنوات متتالية، إضافةًً 
إلــى اختيارهــا ضمــن المئــة الأكثــر تأثيــرًًا تكنولوجيًًــا فــي فلســطين 
مــن قبــل وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات ضمــن مبــادرة 

ــا لعامــي 2024 و2025. فتيــات التكنولوجي

لعــام  الأول«  فلســطين  »معلــم  لمســابقة  ترشــيحها  تــم  كمــا 
التربويــة  لمســيرتها  تقديــرًًا  الخليــل،  جنــوب  مديريــة  عــن   2023

الملهمــة.

وماويــة ليســت فقــط معلمــة رقميــة مبدعــة، بــل قائــدة كشــفية 
التفــوق  مجــالات  فــي  متقدمــة  مراكــز  علــى  حــازت  نشــيطة 
الكشــفي علــى مســتوى المديريــة، مؤمنــةًً بــأن القيــادة تبــدأ مــن 

الميــدان، وأن روح الفريــق هــي مــا تصنــع التغييــر الحقيقــي.

بخطــى ثابتــة وشــغف لا يخبــو، تواصــل ماويــة أبــو عرقــوب رســم 
مــن  هــو  المبــدع  المعلــم  أن  وتؤكــد  واعٍٍ،  رقمــي  جيــل  ملامــح 

التكنولوجــيا يجــعل 

وسيلة للتأثير الإنساني والمعرفي، لا غاية بحد ذاتها.

معلمة تصنع الفرق بشغفها ورؤيتها الرقمية
بقلم: أ. ماوية أبو عرقوب - الخليل



امي... 
بقلم: أ ختام علي صالح

حملــوا نعشــك علــى الأكــف يتراكضــون وواروك بتــراب كمــا خلقنــا مــن طيــن  ونســوا لوعتــي التــي ســتدوم ســنين ولحقــت بــك علــي اراك 
ولــو مــن بعيــد وأبعدونــي عنــك ولــم يذكــروا الا الدمــوع وســقطت امــام قبــرك كطائــر مذبــوح  لــم يبــق منــه ســوى بقايــا للــروح  وصرخــت 
بأعلــى صوتــي أن أفيقــي مــن حيــث ترقديــن وســمعتني ولكنــك لا تجيبيــن أفيقــي ولمــاذا تبتعديــن أمــي دعينــي أقبــل يديــك ولــو مــن بعيــد 
نثــرت تــراب القبــر لأشــتم رائحتــك مــن جديــد  وانســابت مــن عيونــي دمــوع لتعيــد ذكــرى لا زالــت تجــدد العهــود  أمــي يــا أغلــى مــن العيــون  
ضمينــي وطوقينــي بيــن ذراعيــك كطفــل وديــع وخدينــي وابعدينــي عــن هــذا العالــم اللعيــن وطلبــت أن أعيــدوا نعشــك ولا تتراكضــون  

فقدمــاي لا تقــوى علــى الصمــود  أعيــدوا نعشــك فلمــاذا لا تســتجيبون.

عليم  تََجربتي في الَتَّ
بقلم: أ. راية الخالدي-جنين

لعــل أكثــر مــا يعــو للفكــر مهنــة التعليــم هــو أنــك كمعلــم 
تحفــر كلماتــك بعقــول وقلــوب جيــل كامــل، ســفراء مــن 
مــن سيشــغل مســتقبل  المجتمــع، منهــم  اطيــاف  كل 
امتنــا ويبنــي امالهــا، فلا تــدري اي تأثيــر عظيــم تتــرك او 

اي موهبــة فــذة قــد تصقــل.

دام المعلــم نبراســا للحــق، ملاذا للعلــم فــي واقــع بــات 
يفــرض الظلــم علــى اهلــه.

ان وقوفــي امــام الــطلاب ليــس مجــرد وظيفــة بــل مهمة 
ســامية اوقــن اهميتهــا كلمــا لمحــت نظــرات فضوليــة 
بــل  والمعرفــة  العلــم  لاستســقاء  فقــط  ليــس  تتطلــع 
المثــل والقــدوة فــي الحيــاة ممــا يضيــف علــي عبئــا محببــا 
مــن جهــاد النفــس، لأصنــع أفضــل نســخة مــن نفســي 

اريهــا لهــم.

لذلــك كلــي فخــر اليــوم بأننــي معلمــة تتجــاوز مســؤوليتها 
جــدران الصــف او ســاحات المدرســة لتصــل الــى كل اركان 

الوطــن او ربمــا ابعــد.



تجربتي في التعليم
 بقلم: أ. سيف الدين حمارشة-جنين 

حينمــا ســاقني القــدر للعمــل فــي ســلك التربيــة و التعليــم كمهنــة لــي، أدركــت أن ثمــة مســؤوليات بشــتى أبعادهــا حتمًًــا ســتحيط بــي، 
ًـا منــه تنفيــذ مــا تتضمنــه بطاقــة الوصــف الوظيفــي الخاصــة بــه كمعلــم و حســب، و إنمــا فهــو يقــع علــى عاتقــه  فالمعلــم ليــس مطلوب�
أن يمتلــك مــن المهــارات مــا يُُمََكِِّنــه مــن أن يخاطــب عقــوالًا بشــتى تبايــن خلفياتهــا و ثقافتهــا، و أن يكــون لــه دورًًا وقائيًًــا لتجنــب وقــوع 
الطالــب فــي أخطــاء جســيمة، ليــس فقــط علــى الصعيــد الأكاديمــي، و إنمــا علــى صعيــد الحيــاة بِِرُُمّّتهــا، و بتجاربهــا و حيثياتهــا، فالطبيــب 
مــثالًا -و مــع كامــل تقديرنــا لجهــوده- حيــن يخطــئ -لا ســمح اللــه- النتيجــة تكــون نفــس بشــرية منفــردة ربمــا يصيبهــا مكــروه، أمــا خطــأ 

المعلــم فحتمًًــا ســنجد عقبــاه علــى أجيــال متعاقبــة.

إن الجهــات التــي يجــب علــى المعلــم أن يحســن التعامــل معهــا بمهنيــة واحترافيــة عاليــة، هــي: الطالــب نفســه كمحــور للعمليــة التعليميــة، 
وأوليــاء الأمــور، والجهــات الإداريــة والفنيــة لــدى مؤسســة التربيــة والتعليــم، ومؤسســات المجتمــع المدنــي، واللجــان التــي ينخــرط عملــه 
بهــا كمعلــم، ... الــخ. فالمعلــم هــو مجتمــع بحــد ذاتــه، أيقونــة العمــل الجماعــي، ضمــن روح تشــاركية وذو أثــر فعــال بكافــة جوانبــه علــى 

كل مــن حولــه.

تجربتي في التعليم
 بقلم: أ. باسمة صواف-رام الله

تشــكلت تجربتــي فــي التعليــم عبــر مســارين: معلمــة، ومديــرة، وفــي كلاهمــا أحمــل تجربــة مليئــة بالخبــرة والمعرفــة، ليــس فقــط أكاديميــا؛ 
بــل بالجغرافيــا، والديمغرافيــا؛ لأننــي تنقلــت فــي ربــوع قــرى رام اللــه، وتعرفــت علــى طالبــات كُُثــر، ومعلمــات، حتــى وصــل بــي الأمــر إلــى 

مدينــة البيــرة.

ــر فــي  ــاك تحــدٍٍ كبي ــة، كان هن ــم تكــن صعب ــة ســهلة، ول ــم تكــن التجرب ــه، ل ــة بعيــدة مــن قــرى رام الل كانــت بدايتــي فــي التعليــم فــي قري
داخلــي، فقــد تركــت المــدارس الخاصــة، وتوجهــت إلــى المــدارس الحكوميــة، كنــت أعلــم أن البدايــات صعبــة، وأن علــي ألا أختــار المــكان، 
كونــي معلمــة جديــدة فــي ذلــك الوقــت، علــى الرغــم مــن بعــد المســافة بيــن تلــك القريــة وبيــن مدينــة رام اللــه إلا أننــي كنــت أســتمتع 
بالطبيعــة، أتأمــل معانقــة الضبــاب للأوديــة، فتظهــر قمــم الجبــال كجزيــرة تعــوم فــوق بحــر مــن البيــاض، وتبــدو القــرى المرتفعــة شــامخة، 

حالمــة، تعانــق الســماء، تمنحنــي طاقــة إيجابيــة، أنســى بعــد المســافة، ومشــقة الطــرق، والحواجــز.

 كنــت أتأمــل الطبيعــة، وأنســج فــي خيالــي قصــة، أو حكايــة، أو فكــرة أطورهــا مــع طالباتــي فــي حصــص التعبيــر، كنــت أســتقي منهــا أفــكارًًا 
ــا بالخيــال، والتأمــل،  جميلــة، فلــم تكــن حصــة الانشــاء )التعبيــر( مجــرد قلــم، وورقــة، وعنــوان يُُكتــب علــى الســبورة؛ بــل كانــت عالمًًــا مليئًً
ــك، فقــد وظفــت الموســيقى، والرســومات، وأيضــا  ــم أكتــف فقــد بذل ــر، ل ــات ينتظرنهــا بفــارغ الصب ــت الطالب ــذا كان ــذات، ل واكتشــاف ال

الســيكو درامــا فــي حصــص الكتابــة الإبداعيــة.



 كانــت تجربــة ممتعــة؛ لأن الطالبــات يتحــررن مــن جــدران الغرفــة 
الصفيــة، كنــت أعطيهــن الحصــة فــي الهــواء الطلــق، فــي الســاحة، 
فيشــعرن  ونتحــاور،  ونرســم،  نكتــب،  الأرض،  علــى  معًًــا  نجلــس 
يحملــن  حالمــات،  جمــيلات  كفراشــات  يُُحلقــن  رســالتي،  بصــدق 

الجمــال، والبهــاء، وينثرنــه فــي المــكان.

لــم تكــن ســاعات الــدوام الرســمي تقيدنــي؛ بــل كنــت أتأخــر مــع 
الطالبــات، ومــع ذلــك كــنّّ مســتمتعات، إلــى أن تأتــي موظفــة 
الطالبــات  تغــادر  المدرســة،  ســتغلق  بأنهــا  لتخبرنــي  النظافــة؛ 
الممزوجــة  مشــاعري  أحمــل  وأنــا  التالــي،  اليــوم  ينتظــرن  وهــن 
بمشــاعرهن، وانتظــر حافلــة تقلنــي إلــى المدينــة، لــم أكــن أهتــم 
بالوقــت وقتــذاك مــا دامــت الطالبــات فرحــات، يكتبــن صمتهــن.

تنقلــت فــي مــدارس كثيــرة؛ لأننــي أحــب التغييــر، كنــت فــي كل 
مدرســة أزورهــا أزرع بــذرة إبــداع، وأفتــح نوافــذ للخيــال، أذكــر أن 
طالباتــي كــنّّ ينتظــرن حصــة اللغــة العربيــة، كنــت أشــعر بشــغف 
كبيــر وأنــا داخــل غرفــة الصــف، يمضــي الوقــت ســريعًًا، لــم أكــن 
معلمــة تعطــي درسًًــا وتخــرج؛ بــل كنــت مؤثــرة، أزرع القيــم فــي 
ــة، وقــراءة الكتــب، خاصــة  ــى الكتاب ــات، وأحثهــن عل نفــوس الطالب
فتســللت  الروايــات،  معهــن  أتبــادل  كنــت  أننــي  حتــى  الروايــات، 
إليهــن متعــة القــراءة. لــم يكــن ذلــك صدفــة؛ بــل بقيــت فــي ذاكــرة 
الطفولــة معلمــة اللغــة العربيــة التــي أحببــت مــن خلالهــا مــادة 

اللغــة العربيــة، كانــت تحثنــا بقــوة علــى القــراءة.

الإدارة  فــي  بــل  ناجحــة؛  التعليــم  فــي  فقــد  تجربتــي  تكــن  لــم 
أيضــا، وفــي تحكيــم المســابقات الأدبيــة، حينمــا قــررت الذهــاب 
ــى المعلمــات،  ــد أن أنقــل تجربتــي الخاصــة إل ــى الإدارة كنــت أري إل
والطالبــات أيضــا، مــن خلال إتاحــة الفرصــة لهــن كــي يبدعــن، كنــت 
ولا زلــت الداعــم الأول لهــن، مــع كل الظــروف الصعبــة التــي مــررت 
بهــا عندمــا اســتلمت الإدارة، الرجــوع إلــى القــرى، ومأســاة الحواجز، 
وبعدهــا الــى المدينــة، وتحديــات المــكان )المدرســة(، والصعوبــات 
التــي مــرّّ فيهــا العالــم مــن مــرض »كوفيــد«، وغيرهــا مــن التحديــات 
فــي وطنــي، إلــى أن وصــل بــي الأمــر إلــى المدرســة الإســبانية التــي 
ــا باهــرًًا علــى مســتوى المبــادرات المجتمعيــة،  حققــت فيهــا نجاحًً
أشــجع  زلــت  ولا  وكنــت  والعالميــة،  المحليــة  والمســابقات 
نفوســهن  فــي  وأغــرس  الإبــداع،  علــى  والمعلمــات  الطالبــات 
روح المبــادرة، والمحافظــة علــى القيــم والهويــة، فحينمــا يلتقــي 
التعليــم والإبــداع والقيــم، تتشــكل شــخصية متوازنــة لــدى الطلبــة، 

ــر، كمــا تحســن الانتمــاء. تحســن التفكي

ويبقــى التعليــم مســكونا فــي ذاكرتــي، لــم ولــن أنســى أول يــوم 
ــرة. ــا معلمــة، أو مدي وطئــت فيــه قدمــاي المدرســة الأولــى وأن

ــا، لــذا  ــا أن تكــون ناجحًً ــا، وليــس صعبًً ليــس ســهالًا أن تكــون معلمًً

آمنــت برســالة التعليــم، رســالة نبتــت جذورهــا فــي روحــي، امتــدت 
وكبــرت فــي كل درب ســرت فيــه، فــي كل ســعادة رســمتها فــي 

قلــب طلابــي وطالباتــي.

وليــس أدلّّ علــى قيمــة المعلــم مــن قــول الإســكندر الكبيــر حيــن 
منحنــي  »أبــي  أجــاب  المعلــم،  أم  والــدك  أفضــل  أيهمــا  سٌٌــئل: 
الحيــاة، أمــا المعلــم منحنــي البقــاء«. ويبقــى أثــر المعلــم/ة ممتــدًًا، 
شــاهدًًا علــى نُُبــل عطائــه، لا يغيــب عــن ذاكــرة مََــن غــرس فــي 

نفوســهم بــذور التغييــر.


